 بيروت في 16/10/2007

عقدت الأمانة العامة لمنبر الوحدة الوطنية (القوّة الثالثــة) اجتماعاً في مركز توفيق طبارة ، وصدر على الأثر  البيان الآتي : 

إذا كان أطراف الساحة السياسية يمارسون لعبة العض على الأصابع فيما بينهم، فالناس لا تقدّر لهم هذا التصرف. فالبلد في حاجة إلى رئيس يتم التوافق عليه، إلا أن كل فريق، على ما يبدو، يحاول التشاطر على الآخر في مسعى للمجيء بمرشحه، وهذا إن دلّ على شيء فعلى استخفاف السياسيين بالاستحقاق الرئاسي وبالأخطار التي قد يتعرض لها المصير الوطني في حال عدم الوفاء بهذا الاستحقاق في موعده ووفق الأصول الدستورية. الطبقة السياسية تتحمل كامل المسؤولية عن تعطيل الاستحقاق الرئاسي أو عن الجنوح به إلى الإتيان بأحد المحسوبين على هذا الفريق أو ذاك. إنهم يحرقون الوقت حرقاً والوقت المتبقي من الاستحقاق الرئاسي يتضاءل ويضيق.


ساسة لبنان ضيعوا فرصة غالية في تبديد ثمرة المبادرة المباركة التي أقدم عليها غبطة البطريرك الماروني. وهم يحاولون اليوم إهدار فرصة أخرى أتاحتها مبادرة رئيس مجلس النواب التوفيقية.


عتبنا على الرئيس بري أنه لم يعلن رؤية معينة للتوصل إلى تسمية رئيس توافقي. فهو حصر حواره مع النائب سعد الحريري واكتفى بإيفاد مندوبين عنه إلى بعض الأطراف الآخرين. ما هكذا يمكن التوصل إلى توافق حول رئيس للبلاد؟ أين هو الجهد المكثف مع سائر أطراف الساحة السياسية وكيف سيتم التوصل إلى اتفاق فيما بينهم حول هوية الرئيس الموعود؟ أن مبادرة رئيس المجلس تفتقر، على ما يبدو، إلى رؤية ومقاربة منهجية مجدية.


لذا نجد حال الإحباط، للأسف الشديد، تسيطر على الرأي العام، وأخذت آفاق التفاؤل تضيق وتضمحل، الأمر الذي عزز المخاوف على المصير الوطني، إزاء احتمالات الفراغ والانقسام والصدام والانفجار لا سمح الله.


هذا الواقع الخطير يعزز الاعتقاد السائد أن القرار ليس داخلياً. والدول التي تنادي بعدم التدخل الخارجي في لبنان هي التي تستدعي القيادات اللبنانية إلى عواصمها. لماذا يا ترى؟ هل هذا من باب تدخل لبنان في الشؤون الداخلية لتلك الدول العظمى؟


التاريخ سوف يديننا جميعاً، وكذلك الأجيال المقبلة التي ستدفع ثمن رعونتنا وتخاذلنا وإعراضنا عن سواء السبيل. 


من منطلق وعينا خطورة المرحلة، يهمنا أن نطرح مشروع مخرج من المأزق. نتمنى على رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري أن يتبنى ترشيح أحد المستقلين. فلا كانت الأكثرية ولا كانت المعارضة إذا كانت خلافاتهما سوف تودي بالوطن والمجتمع إلى الهاوية. فليضع رئيس مجلس النواب صندوقة اقتراع في عين التينة، ويدعو أعضاء مجلس النواب جميعاً إلى الإدلاء بأصواتهم فيها لأحد ثلاثة: قائد الجيش العماد ميشال سليمان، أو حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أو أي أسم ثالث يتفق رئيس المجلس عليه مع غبطة البطريرك. ومن يفز من هؤلاء بغالبية الأصوات يكن هو المرشح التوافقي، والذي يعود مجلس النواب مجتمعاً إلى التصويت على انتخابه بحسب الأصول . ونحن على يقين من أن الذي يتم اختياره على هذا النحو سوف يحظى بشبه إجماع بين اللبنانيين.
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